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الملخص:

( مالعلـو هـذه لتبلـور اللازمةالشروطوفرتوالتيرافقتها،التيوالاجتماعيةالمعرفيةوالقطائعبالحداثةالاجتماعيةالعلومميلاديرتبط

 ـحداثيةالماقبلالبنىفيالشروطهذهغيابإن،)ألخ...اتمعفيالسوقمحوريةالفرد،ظهورللمعرفة،كمصدرالعقلوشرعيةالعقلانية ـــــ

.لهاكمنتجأوللمعرفةكموضوعسواءالاجتماعيةالعلومحقلمنيقصيها،ــــباللاعقلانيةالكلاسيكيالعقليصفهاالتي

الـتي الأخرىالمعرفةأنماطعلىوالانفتاحالأخير،هذاأخطاءتجاوزمحاولاالحداثة،عقلعلىبمراجعاتليقومالحداثةمابعدعقلجاءوقد

علـى الانفتاحهذامنمستفيدةللمعرفةموضوعاوتشكلالحداثة،مابعدعقلفيتنخرطأنحداثيةالماقبلللبنىيمكنالسياقهذاوفيسابقا،همشت

.  ترافقهالتيالمنهجيةالأدواتومناللاعقلاني،

.  الاندماجهذاحدوثلكيفيةتطبيقيةنماذجتقترحلقراءاتنماذجتقديمالنصهذاسيحاولو

.الحداثةمابعدعقلإطار،حداثيةالماقبلالبنى:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

La modernité et les ruptures qui l’ont accompagnée, ont débouché sur des changements
sociaux, économiques et cognitifs, ( la raison comme seul moyen de production de la
connaissance scientifique, l’émergence de l’individu, l’importance  du marché dans la société
…etc.), qui ont donné naissance aux sciences sociales.

Ce recours à la raison, et à la raison seule, considérée comme condition de la production
scientifique, exclut les configurations sociales  pré- modernes du champ des sciences sociales,
parce qu’elles n’arrivent pas encore ni à accéder à la modernité, ni à produire toutes ses
conditions.

Mais cette transcendance du discours scientifique par rapport aux autres types de
connaissance, a fait de la modernité l’objet de maintes critiques, qui portaient sur cet
enfermement de la raison, devenue un réel dogme, en proposant l’ouverture sur les autres
connaissances, qualifiées d’irrationnelles.

C’est dans ce contexte d’ouverture à l’irrationnel et de reconnaissance de son rôle dans la
production des pratiques individuelles , et des sociétés , que les configurations sociales pré-
modernes pourraient en profiter, et être ainsi en cohésion avec le monde post- moderne.

Cet article présente des exemples de lectures qui s’inscrivent dans ce courant.

Les mots clés: La modernité, le monde post- modern, que les configurations sociales pré- modernes.

:مـقـدمـة
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إن تبلــور العلـــوم الاجتماعيــة كحقـــل معرفــي، يعـــد 

المجتمــع إدراكالتــي مكنــت مــن .إحــدى منجــزات الحداثــة

ميتافيزيقية، قوىوليس صناعة الإنسانيةكنتاج للتجربة 

قابلا للمساءلة موضوعا، ليصبح بذلكأو ما فوق اجتماعية

.من طرف العقل

ــك بعــد قطيعــة إ بســتمولوجية مــع المصــادر حــدث ذل

العقـــل كمصـــدر وحيـــد ، وصـــعودالميتافيزيقيـــة للمعرفـــة

ينتجــه، ، فــلا علــم إلا مــاوشــرعي لكــل عمليــة إنتــاج معرفــي

.ويفحصه  ويتحقق منه العقل

:المعرفة العلميةخصائص ــــ 1

تستمد المعرفة العلمية مصدر تعاليهـا علـى الأنمـاط 

:المعرفية الأخرى من

ـــ فعاليتهــا الماديــة التــي وضــعتها فــي قلــب تحــولات  ـــــ

المجتمع الغربـي، حيـث اسـتندت عليهـا الطبقـة البرجوازيـة 

فـــي قلبهـــا للنظـــام الاجتمـــاعي القـــديم، الـــذي يقـــيم تراتبـــه 

الوظيفــة الدينيــة والأصــل النبيــل، أســاسالاجتمــاعي علــى 

فكان على الطبقة البرجوازية أن تبحث لنفسها عـن شـرعية 

وجـــدتة التراتـــب الاجتمــاعي الجديـــد،تبــرر احتلالهـــا قمــ

المـــادي ، والـــذي لا يـــتم إلا بالاســـتثمار الإنتـــاجالحـــل فـــي 

البرجوازيـةالمعرفي، ومنه التحالف التاريخي بـين الطبقـة 

.والعلماء

معرفـة إنتـاج، حيث يعد شرط تها وموضوعيتهاـــــ دق

ـــ  أثيرات العواطــف متحــررة مــن تــدقيقــة وذات مصــداقية ـــ

ع الــذات المعرفيـة عــن موضــوانفصــالالمســبقة ــــوالأحكـام

.المعرفة، وذلك من خلال تشيئته

واســتجابت العلــوم الاجتماعيــة لهــذا الشــرط ببلــورة 

ىحـدالـذي كـان إالاقتصـادي الإنسانضوع دراستها فيمو

نتائج قطيعة الحداثة التي أنتجـت مجتمعـا جديـدا وإنسـانا 

عــن بإبعادهمــا"جديــدا فرضــت عليهمــا منطقهــا العقلانــي 

المقدس لصـالح نظـام اجتمـاعي منـتج لذاتـه، مراقـب لذاتـه، 

للمجتمـع كمحـورمنظم لذاته وذلـك بتعويضـها فكـرة االله 

داخــل العلم، وتركــت فــي أحســن الحــالات الإيمــان الــديني بــ

وقـــد أدى ذلـــك إلـــى بـــروز كيــــان ،)1("الفضـــاء الخـــاص

اجتمــاعي جديــد هــو الفــرد المجــرد، الــذي نشــأ مــع صــعود 

الطبقــة البرجوازيــة و احــتلال الســوق مكانــة محوريــة فــي 

هــذه المؤسســـة القائمــة علـــى منطــق المنفعـــة المجتمــع،

بنــى العضــوية بنظــام حاجياتهــا مؤديــة والتبــادل، اخترقــت ال

إلــى تفكــك هــذه البنــى إلــى وحــداتها الأوليــة منتجــة أفــراد 

ــاهم القرابيــة، حــاملين لمصــالح خــواص، منفصــلين عــن بن

صة ومزودين بذهنية حسابية ، هذا الفرد الخـاص الـذي خا

تشكلت مسافة بينه وبين الجماعة، تحول إلى موضوع قابـل 

علـى غـرار مــا_نمـوذج موحـد للدراسـة، وتمـت بلورتـه فـي 

الإنســــــانهــــــو _تفعلــــــه المعرفــــــة العلميــــــة بمواضــــــيعها

العقلانـــي القابلـــة الإنســـانالـــذي يمثـــل نمـــوذج الاقتصـــادي

.فعاله الخضوع  للمساءلة العلميةأ

ـــ 2 ــل حداثيــةــ ــة البنــى الماقب خــارج دائــرة المعرف

العلمية؟

ـــــل وبجلـــــت المعرفـــــة إذنإن الحداثـــــة قدســـــت العق

ـــي تتنـــاول فقـــط مـــا ـــة الت ـــن حصـــره ومســـاءلتالعلمي ه يمك

ــــا ــــاعقلاني ــــرة ، أمــــا م هــــو غيــــر عقلانــــي يقــــع خــــارج دائ

العقلانيــة للمواضــيع المعرفيــة ، هــذه المقاربــة اهتماماتهــا

:البنى الماقبل حداثية اقصاءا مزدوجاأقصت

للمواجهـة مــع غيــر قابلـة أصـلا ـــــــــ إمـا أن هـذه البنـى 

"غيــــر علميــــة"بنــــى معرفيــــة لخضــــوعها بســــببالعقــــل

ــة، لأن  ــى المســاءلة العقلي ــة عل ــة متعالي العقــل "ميتافيزيقي

الاجتمــاعي تهــيمن عليــه تشــكيلة معرفيــة تخضــع مــوازين 

، وحيــث التمييــز القــوى فيهــا لهيمنــة المعــارف التيولوجيــة

بــين المعرفــة العلميــة والمعرفـــة غيــر العلميــة لــم يحصـــل

وهـو الفـرد المجـرد ا أن موضوع المعرفة ،كم، )2("بعد

الـذات الاجتماعيـة لازالـت "لأن لـم يتشـكل بعـدالعقلاني_

ــات لا تعتــرف بوجــوده إلا فــي إطــار كيانــات  حبيســة ذهني

ـــــــــة ـــــــــة، الجماعـــــــــة إجباري ـــــــــة، العائل تســـــــــتوعبه كالقبيل

.)3("إلخ...الدينية
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إمــــا أن هنــــاك قــــراءات تحــــاول الــــزج القســــري ـــــــــ

ـــى فـــي الحداثـــة،  ـــذه البن ـــوهمي له لدراســـات بإخضـــاعهاوال

المنتجــــة فــــي تســــتنجد بــــالأدوات المفهميــــة والمنهجيــــة 

تلـك القطـائع وظيفيـة وعمليـة"مفترضةالفضاء الغربي 

والصـــناعي، تعمـــيم الرأســـماليالتـــي أدت إلـــى نشـــوء الغـــرب 

، هــــذه ، قيــــام الدولــــة الأمــــةالســــوق علــــى الفضــــاء المكــــاني

خيــرة بممارســتها للعنــف وبتحصــيلها للضــرائب تمكنــت الأ

الاجتماعيـة السـابقة لهـا، وتـذرير مـن تـدمير كـل الأشـكال 

النســــيج الاجتمــــاعي، وســــمحت بظهــــور وتعمــــيم مقولــــة 

.)4("الفرد

تتجاهـل هـذه الممارســة المعرفيـة الظـروف التــي أدت 

فـالمفهوم هـو وليـد ، الأصليإلى نشأة المفاهيم في فضاءها 

عـن التسـاؤلات للإجابـةالبيئة التي أنتج فيها، وهـو محاولـة 

علــى إســقاطهاالتــي طرحهــا ذلــك الواقــع بالــذات، لــذلك فــإن 

يحول دون تحقيقهـا الغايـة فضاءات أخرى وتوهم فاعليتها

ــا وهــو كشــف الحقيقــة، وإنمــا يرمــدها أكثــر تحــت  منه

إنتاج، لأنها تفترض قدرة هذه البنى على طبقات من الوهم

"لقراءتهـــــا هـــــذه المفـــــاهيم، وصـــــلاحية هـــــذه الأخيـــــرة 

ثر الممارسات الاجتماعية لـوكلاء فالتركيز على اقتفاء أ

اجتماعيين باعتبارهم فاعلين فرديين ومنفـردين فـي حـين 

قلانية ـــــ عبأي طريقة في هذه العقلانيةأنهم لا يندرجون 

ـــ الاقتالإنســان الممارســات إخفــاءلا تعمــل إلا علــى صــادي ــــ

نظـري متبلـور فـي تسـاؤلات لا مأزقالعشائرية وتؤدي إلى 

.)5("ها الميدانحيطر

 ـ3 والتصالح مع عقل مابعد الحداثةمأزق الحداثة، ــ

البنى الماقبل حداثية

مـن هيمنـة الإنسـانن الحداثة التي أرادت أن تحـرر إ

المقـدس، تحولــت بــدوها إلــى خطــاب دوغمــائي منغلــق علــى 

ــه إذ لا "، يــرفض أي تســاؤل أو نقــد يقــع خــارج حــدودهذات

يستطيع العلم أن يؤكد مصـداقيته إلا مـن خـلال الخطـاب 

، بــل أن أزمــة الأســس التــي أصــابت العلــوم )6("الخــاص بــه

التـي الغربية ــــ انكشاف خطأ العديـد مـن النظريـات العلميـة 

ــــ صمدت لقرون وتم التعامل معها على أنها حقائق مطلقة

كشفت عن عيوب منتجات العقل الكلاسـيكي وقصـوره عـن 

وكمــا تكلـــم الفقهـــاء عـــن "،تحصــيل العقلانيـــة الخالصـــة

تلبيس إبلـيس للأمـور والقـيم فيمكننـا أن نـتكلم عـن وجـود 

ـــو يقـــدم بعـــض الحقـــائق والقـــيم  قـــوة تلبيســـية للعقـــل، فه

وكأنها معقولة وعقلانية في حين أنها مرتبطة في الواقـع 

بالتخييـــل والتصـــوير والتلبـــيس، أكثـــر ممـــا هـــي حقـــائق 

ء مـــن طــــرف مثبتـــة أو مختبــــرة بمـــا أجمــــع عليـــه العلمــــا

التحقيـــق، ومنـــاهج كشـــف الغطـــاء وإزالـــة التزويـــر عمـــا 

).7("ينتجه العقل

ومنه انتقلت بعد الحداثة من نقد المعرفة إلى نقـد 

ــا المعرفــةإنتــاجآليــة  ــه لــيس عقلاني ــات أن ـــ وإثب ـــــــ العقــل ـــ

خالصــا فــي ذاتــه، وإنمــا تحــدد فعاليتــه العقلانيــة الســيرورة 

يعمـــل فـــي ظلهـــا، أي تنـــاول والظـــروف التـــيأنتجتـــهالتـــي 

أوضـــح "، و العقـــل كتكـــوين اجتمـــاعي ولـــيس بيولـــوجي

ني يحـــدد وجـــود مخيـــال جمـــاعي ضـــمBloorبلـــوور  

ـــــي العلـــــوم الرياضـــــية وخصوصـــــية النشـــــاط العلمـــــي،  حت

كميــــدان مســــتقل عــــن المحــــددات الاجتماعيــــة للمعرفــــة

.)8("مرتبطة بمخيال يصور مسبقا معقوليتها الملموسة

هـــــذه الحقـــــائق الجديـــــدة المتعلقـــــة إن اكتشـــــاف

تتعلـق بـهالأخيـر لا بالعقل، وأن الحقيقة التي ينشدها هـذا

ــة التــي عــاش الفاعــل الــذي يفســرها ويؤولهــابوإنمــا ، بالبيئ

إلـى قـاد"،لوجيةوالإيديفيها بشروط وجوده وبانتماءاته 

وحيــــد للحقيقــــة، بتحديــــد روالاعتــــراف باســــتحالة منظــــ

الصــفة اللاتنبؤيــة والارتجاليــة للمعرفــة، ولا شــرعية رؤيــة 

.)9("للواقع تزعم أنها مطلقة

ولــم يقتصــر مــأزق الحداثــة علــى نظامهــا المعرفــي 

ــى فعاليتهــا  ــد إل ــةبــل امت دهــا حيــث انكشــفت وووعالإنتاجي

التأكيـــد علـــى أن التقـــدم هـــو الســـير باتجـــاه "حقيقـــة أن 

الــــوفرة الحريــــة الســــعادة ليســــت إلا أيــــديولوجيا كــــذبها 

).10("التاريخ

ــــ أو كمـــا  لـــذلك انطلقـــت مرحلـــة مابعـــد الحداثـــة ـــ

ــــ فـــي القيـــام  يســـميها الـــبعض الموجـــة الثانيـــة للحداثـــة ـــــ
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الحداثـــة، وأبرزهـــا بمراجعـــات للمبـــادئ التـــي قامـــت عليهـــا

.العقل

ــــد الحداثــــةو ـــــ يقتــــرح عقــــل مابع ــــذي حظــــي ــ وال

Edgar""إدغـــار مـــوران"يســميهبتســميات متعـــددة إذ

Morin"يصـــفهمحمـــد أركـــون، أمـــاالتفكيـــر المعقـــد

ـــإلــخ...لمنبثــقالعقــل اب "تجــاوز عيــوب العقــل الكلاســيكي ــ

فمثالية التنبؤ المطلـق، التخصـص والفعاليـة، تـم تعويضـهم 

، )11("بالاحتماليــــة، بعــــدم الفصــــل، وبــــالممكن الــــواقعي

:حيث

يربط التفكير المعقـد بـين التخصصـات بتجـاوز ــــــــ

د بين الحقول المعرفيـة والتـي يعتبرهـا والتقسيمات والحد

تعســـفية، بـــل أنهـــا أدت إلـــى تشـــرذم العقـــل، لأن ســـعي كـــل 

إضـعاف "تخصص لإنتاج عقل خـاص بـه يحيـل إلـى          

المناقشـــات الابســـتمولوجية ويتـــرك المجـــال مفتوحـــا لمـــا 

كان جاد ديريدا قد دعاه بالعقل التلفزي ـــــ التكنولـوجي ـــــ 

خليطة من العقول التي تفـرض نفسـها العلمي أي تركيبة

حتــــــى فــــــي الخطــــــاب الشــــــائع بصــــــفتها العقــــــل الوحيــــــد 

.)12("الصحيح

تراكـــب "يســـتند التفكيـــر المعقـــد علـــى مبـــدأ ـــــــــ

ويــدعو لا يمكــن تبســيطه فــي الظــواهر البشــرية، )تــداخل(

ـــالنهج إ ـــا، ف ـــا بينه ـــات المختلفـــة فيم ـــط هـــذه المكون لـــى رب

الاجتماعية والذي يقوم علـى التحليلي المسيطر في العلوم

أنفصـــل الظـــواهر مـــن أجـــل دراســـتها بالتفصـــيل لا يمكـــن 

).13("يكون سوى مرحلة من البحث

فـــي ــــــــــ المعقـــد علـــى الحواريـــة يقـــوم التفكيـــرـــــــــــ 

ـــل جدليـــة العقـــل الكلاســـيكي التـــي تشـــترط ضـــرورة  مقاب

ـــ التــي تجــ ــى فكــرة اوز التناقضــات ــــــــ يمكــن أنــه "تقــوم عل

أساسـية، لأن هنـاك تناقضـات فقـطتجاوز بعض التناقضات

لا يمكــن تجاوزهــا، يجــب إذن العمــل فــي وجودهــا، التفكيــر 

ـــــــا، وضـــــــدها ـــــــود إلـــــــى التفكيـــــــر .معه التنـــــــاقض إذن يق

، الــذي يهــدف إلــى تحقيــق التنــوع فــي إطــار )14("المعقــد

الوحدة من خلال منهج حواري يستوعب التناقضات ويعمـل 

.صاءهاإقمعها، وليس 

مــن الواضــح إذن أنــه مــع التفكيــر المعقــد تختفــي "

ـــق، بمعنـــى آخـــر فـــإن  النظـــرة لعـــالم عقلانـــي صـــارم ومنغل

المنطــق لا يكــون فــي خدمــة العقلانيــة علــى حســاب الفكــر، 

وإنمــا هــو وســيلة استكشــافية يســتخدمها الفكــر مــن أجـــل 

جـوهر التفكيـر المعقـد، هـذا هـو.)15("والتأكدالفحص 

التناقضات والعمل في ظلهـا، يعبـر ذلـك عـن استيعاب كافة 

فكـرة عـدم رفـض الآخـر المختلــف، وفـي هـذا السـياق يمكــن 

التـي أقصـتها للعلوم الاجتماعيـة فـي البنـى الماقبـل حداثيـة

و تجاهلتها الحداثة ، أن تشـكل موضـوعا للمعرفـة لمرحلـة 

لـم تشـهد حتـى )هـذه البنـى(بعد الحداثة ـــــــ وإن كانت ما

ــة ـــــــــ مــن هــذا ةبالاســتفادبــوادر نمــو شــروط هــذه المرحل

لوجي، ومــــن الأدوات المنهجيــــة التــــيوالتســــامح الابســــتم

ــــــاللا عق ــــــك بالاهتمــــــام ب لانــــــي المؤســــــس يطرحهــــــا، وذل

كالمخيـال الــديني  أو للممارسـات الاجتماعيـة لهـذه البنـى

التــــي ،المــــأثورةلأســــاطير، الحكايــــات الشــــعبية والأقــــوال ا

تضفي شـرعية علـى الفعـل الاجتمـاعي وتسـمح بفهـم القـيم 

ــه ــى اللاعقلانــي هــذا، خصوصــا أن الكامنــة في التركيــز عل

وإعـادة ،جاء في سياق الانتقادات التي وجهت للعقـل الأداتـي

ار ســالاعتبــار للرمــزي والاعتــراف بــدوره فــي تحريــك الم

الوحيـد الحوافز المادية ليسـت هـي المحـرك لأن التاريخي، 

وإنمـــا تســـيره أيضـــا الصـــور الخياليـــة والأحـــلام "للإنســـان

الورديـــة فكثيـــرا مـــا يتهـــيج النـــاس وتخـــرج الجمـــاهير إلـــى 

الشــارع بمجـــرد أن شخصـــا قـــد ضـــرب علـــى وتـــر المخيـــال 

، هذا الأخير الـذي يكـون عبـارة عـن وعـاء )16("الاجتماعي

يســتوعب التجــارب التــي خاضــتها المجتمعــات، والتحــولات 

، طالهــا، ليضــفي عليهــا شــيئا مــن التقــديس والتعــاليالتــي ت

الأفـراد وتوجـه ، تتحكم في ى معاني ودلالاتمحولا إياها إل

.سلوكاتهم

ــذي لهــذا ا للإنســانيــدرك كمكــون أصــبحرمــزي ال

يـــدرك فــــي بعـــده المــــادي أن هـــذا الأخيــــر لـــم يعــــد يعنـــي

يجـــب "أيضـــاجانبـــه الثقـــافيولـــوجي فقـــط وإنمـــا فـــيالبي

عـــن الفصـــل بـــين الطبيعـــة والثقافـــة، مفتــــاح إذنالتوقـــف

الثقافــة موجــود فــي طبيعتنــا ومفتــاح طبيعتنــا موجــود فــي 

).17("الثقافة
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علــــى أضــــفيتســـتعمالية التــــي لكـــن هــــذه القيمــــة الإ

وإنمـــافـــي شـــكله الخـــام،اســـتخدامهتعنـــي،  لااللاعقلانـــي

ــه قــادرا علــى إرســاء إطــار معرفــيتفتــرض ضــرورة ، يجعل

ـــدماج فـــي  ـــذيالان يحـــرص علـــى عقـــل مابعـــد الحداثـــة ال

الانطولوجيـا ،تحقيق الانسجام الكـوني بـين الـدين والعلـم"

، الفلســــــــــــفة لحــــــــــــدس والمنطــــــــــــقا،والابســــــــــــتمولوجيا

مـــــن أجــــــل فهـــــم نظـــــام الكــــــون وذلـــــك )18("والحكمـــــة

.والمجتمعات وتعقدها

نمــــاذج وهنــــاك العديــــد مــــن القــــراءات التــــي قــــدمت 

قبــل حداثيــة فــي عقــل مــامجتمعــات المــاالانــدماج كيفيــة ل

بعد الحداثة

محمد أركون والمخيال الديني:القراءة الأولى

ينييــة  دراســة المخيــال الــدركونالأالقــراءةقتــرحت

لممارســات الفــاعلين والموجــهباعتبــاره المحــرك الأساســي

مرجعيـة و،الإسـلاميةالاجتماعيين في المجتمعات العربية 

هـو الصـح ومـا فعله، مـايجب وما لا يجب مطلقة تحدد ما 

.إلخ...هو الخطأ

لدلالـة ا"اسـتخدام المخيـال مـنويهدف أركون

على أن هذه الوقائع، قـد نقلـت مـن إطـار التحليـل العقلانـي 

إلى الدائرة الخياليـة للتصـورات العقليـة والتعلـق العـاطفي ، 

إن الخيــال علــى طريقتــه هــو ملكــة مــن ملكــات المعرفــة، إن 

المخيال يساهم فـي هـذه الفعاليـة بصـفته وعـاء مـن الصـور 

تنشــيط ضــخمة تكمــن مهمتهــا فــي إعــادة اجتماعيــةوقــوة 

هذه الصور بصفتها حقائق رائعـة ، وقيمـا لا تنـاقش، تكـون 

الجماعــــــة مســـــــتعدة لتقــــــديم التضـــــــحية العظمــــــى مـــــــن 

)19("أجلها

إن الــنص المقــدس وجميــع الخطابــات المشــتقة منــه 

ــت  ــال الــدينيســاهمت ولازال ــورة المخي وفــي تســاهم فــي بل

وذلـك مـن خـلال لعبـة .والسياسـيةتشكيل البنى الاجتماعية

ل بــــؤرة صــــراع وتنــــافس القــــوى المعنــــى التــــي تمثــــإنتــــاج

، ويعــد مـن أجـل تحقيــق الهيمنـة أو اسـتمرارهاالاجتماعيـة

لا حاســما فــي فــوز هـــذه المعنــى عـــامإنتــاجبرهــان الظفــر

ذلـــك أنـــه أثنـــاء تلقـــي الـــنص تتشـــكل ""الجماعـــة أو تلـــك 

المخيالات الفردية والجماعية ، وهذه المخيـالات المتشـكلة 

البشر هي التي تـتحكم بـدورها فـي البشـر أي فـي أذهانفي 

ثـــم فـــي الأشـــياءوتحكمهـــم فـــي للأمـــرإدراكهـــمطريقـــة 

.)20("تصرفاتهم وسلوكهم

إن ارتبـــــــاط الخطـــــــاب الـــــــديني بمصـــــــالح القــــــــوى 

أضـفى عليـه طابعـا ،الاجتماعية وتنافسها من أجـل الهيمنـة

ــا مشــحونا بالقدســية والتبجيــل،  فــي ســياج و انغلــقعاطفي

والحوار مـع حال دون قدرته على التواصل متعالي،دغمائي

لـــذلك .، أو مســاءلته مـــن طــرف العقــلالأخــرىالمخيــالات

ضــــــرورة دراســــــة المخيــــــال الــــــديني "أركــــــون"يقتــــــرح 

ة عنه وتفكيكه وتعريته والاعتراف ، برفع القدسيالإسلامي

التاريخيــة الثقافيــة إنتاجــهبتاريخيتــه أي بربطــه بشــروط 

آليـاتالاجتماعيـة للمعرفـة وفهـم الأطـر، وتفكيك واللغوية

هــا وفعلهــا فــي المجتمــع، كــل ذلــك مــن أجــل الوصــول لعم

ــابلا للتفاعــل مــع الإســلاميللمعنــى النقــي، وجعــل العقــل  ق

فـي لانـدماجاوالانفتاح عليها، و قادرا علـىالأخرىالعقول 

يرة الركـب سـلكـي لا يتخلـف عـن م"عقل مابعـد الحداثـة

خية للعولمة كما تخلف فـي الماضـي أو عن المسيرة التاري

)21("عن مسيرة تشكيل الحداثة في العصر الكلاسيكي

تأســـيسمـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك يـــدعو أركـــون إلـــى

مقاربــة منهجيـــة تفكيكيــة تتجـــاوز القــراءات التـــي ميزهـــا 

وخضـــــــعت لممارســـــــات طقوســـــــية ،إيـــــــديولوجيانحيـــــــاز 

الحداثــة الحريصــة علــى توســيع "بســتمولوجية كرســتهاإ

ير عملهــــــا الحــــــذفي وتجــــــذ،نطــــــاق ســــــلطتها وهيمنتهــــــا

أكثر ،يقاومهاوالتهميشي والتفصوي والاحتقاري لكل ما

ممـــا هـــي حريصـــة علـــى متابعـــة مشـــروع تحريـــر الشـــرط 

.)22("البشري

يفـة ظوهنا يجب على الباحـث المنخـرط فـي هـذه الو

،عقـل مابعـد الحداثـةإطـارفي الجديدة للعلوم الاجتماعية 

لموضــوع تفــي بمجــرد الوصــف الســطحي، والبــارد أن لا يك

دراســـته، مشـــغولا بهـــم تطبيـــق الخطـــوات المنهجيـــة بدقـــة 

وإنمـا مـن واجبـه "متناهية أكثر من اهتمامـه بالموضـوع 
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كمحلل وكمفكك أن يستنطق المسكوت عنه في الخطـاب 

الاجتمـــــاعي، وأن يكشـــــف الغطـــــاء عمـــــا يلبســـــه الممثلـــــون 

علـــــى محـــــك النقـــــد ، وان يضـــــع )البشـــــر(الاجتمـــــاعيون 

يســتهلكه المناضــلون السياســيون أو الممثلــون والإشــكال مــا

ـــه حقـــائق يقينيـــة، بـــل  الاجتمـــاعيون بصـــفة عامـــة، وكأن

).23("إلهية

يــتم ذلــك مــن خــلال مــنهج جــامع، مثلمــا يمليــه عقــل 

مابعد الحداثـة الـرافض لفكـرة التخصـص وانغـلاق الفـروع 

تمـــاعي ممـــا المعرفيـــة علـــى نفســـها، وتفتتيهـــا للواقـــع الاج

وضــوحا للمجتمــع، لــذلك يــدعو أكثــريمنــع رؤيــة شــمولية

افر العلـــوم فيمـــا ظـــلــى تجـــاوز هـــذا التقســـيم التعســـفي وتإ

وهنـــــا يقتـــــرح ، بعضلـــــبينهـــــا وانفتاحهـــــا علـــــى بعضـــــها ا

والأداة ،يمــزج بـين الأداة الفيلولوجيــة"منهجـا "ركـونأ"

ـــــة الألســـــنية،الألســـــنية والأداة ،والأداة النفســـــية الاجتماعي

والأداة ،نولوجيـــــــــــــةوالأداة الأت،الدلاليـــــــــــــة الســـــــــــــيميائية

وعــــن طريــــق ...والأداة الانتروبولوجيــــة،السوســــيولوجية

الإشــــكالاتالســــيطرة علــــى شــــبكة هــــذه المنــــاهج ومجمــــل 

المبلـورة مــن قبـل هــذه العلـوم المختلفــة يمكننـا أن نتوصــل 

إلـــــــى إحـــــــداث الزحزحــــــــة الضـــــــرورية لكـــــــل المفــــــــاهيم 

.)24("فكاروالأ

ينبغـــي أن يحظـــى"وفـــي هـــذه التوليفـــة المنهجيـــة 

ــــل الســــيميائي  ــــدلالي(التحلي بالأولويــــة )أو العلامــــاتي ال

وبخاصة عندما يتعلق الأمـر بالنصـوص الدينيـة التأسيسـية 

ذات الهيبــة الكبــرى، فالتحليــل الســيميائي يقــدم لنــا فرصــة 

ذهبيـة لكـي نمــارس تـدريبا منهجيـا ممتــازا يهـدف إلـى فهــم 

المعنــى )أو يتولــد(كــل المســتويات اللغويــة التــي يتشــكل 

فســه هنــا ويفــرض المــنهج الســيميائي ن.)25("مـن خلالهــا

لأنه يتعلق بموضوع ذا علاقة وثيقة باللغة والفكر، ألا وهـو 

الخطـــاب الـــديني، وبالـــدور الـــذي مارســـه طيلـــة قـــرون فـــي 

.تشكيل وصياغة الوعي الفردي والاجتماعي

بإقامـةللباحـث تسـمحالمقاربة السـيميائيةكما أن

متحـررا مـن سـته بحياديـة،مسافة بينه وبين الخطـاب ودرا

تراكمـــت والعاطفيـــة التــيالإيديولوجيــةتــأثير الشـــحنات 

على النص نتيجة ممارسات القـوى الاجتماعيـة المتصـارعة 

حول بين الباحـث وبـين حاجزا يوالتي تشكلعلى الهيمنة، 

.لمعنى الأصيل والنقي للنصا

يــــــــــأتي بعــــــــــد ذلــــــــــك دور القــــــــــراءة التاريخيــــــــــة و

ــــــــام بالســــــــوالسو سلســــــــل التــــــــاريخي تيولوجية أي الاهتم

فقـــــت عمليـــــة توليـــــد المعـــــاني ونقـــــل والأحـــــداث التـــــي را

ثـــم الاهتمـــام بالبعـــد السوســـيولوجي أي الأطـــر ،النصـــوص

ــة للمعرفــة التــي صــاغت وتلقــت هــذه النصــوص الاجتماعي

مــن خــلال التقــديس والتبجبــل ،امراريتهفــي اســتودورهــا

ــــــذي يضــــــفونه عليهــــــ "أولا ا أي أن الباحــــــث يســــــتهدفال

ات الثقافيــة والممارسـات العمليــة التــي العمليـتاريخيـة كــل

يندمج الكتاب المقدس بواسطتها داخـل الجسـد الاجتمـاعي 

ويمـــــــارس دوره فيـــــــه، وثانيـــــــا سوســـــــيولوجيا التلقـــــــي أو 

لقــى بهــا الفئــات الاجتماعيــة الاســتقبال أي الكيفيــة التــي تت

ــــة الاجتماعيــــة المختلوالاثن ــــان وه)26("فــــة للتــــراثي ات

الـبعض، لأن التتبـع التـاريخي بعضـهمابرتبطان العمليتان م

للنصـــوص والمحطـــات التـــي قطعتهـــا لا الأصـــليمصـــدر لل

وإنمــــــــا يجــــــــب أن يرافقــــــــه التحليــــــــل ، يكفــــــــي وحــــــــده

لقــــوى الاجتماعيــــة التــــي أطــــرت لوجي  لبونثروأالسوســــيو

والمعاني والدلالات التـي ،عملية سفر النصوص عبر الزمن

وعلاقــة ذلــك بمــوازين القــوى وبالمصــالح  ،يهــالعأســقطتها

ودور كـل ذلـك فـي بلـورة وعـي والصراع من أجـل الهيمنـة،

ــي مــن "جمــاعي، ــا التحليل ــدما نزحــزح اهتمامن وهكــذا عن

الـدائرة الدينيـة إلـى الفضـاء الاجتمـاعي الكلـي الـذي تنتشـر 

فيــــــه إرادات الهيمنـــــــة والمعــــــاني المرغوبـــــــة المقنعـــــــة أو 

الإمكانيــــاتئـــذ فإننــــا نمتلـــك عندالمبرمجـــة أيـــديولوجيا،

العلميـة التــي تمكننـا مــن دراسـة لعبــة العوامـل الحاســمة فــي 

اريخ لهـذه الجهـة تـحركة التاريخ أو التي تحسم حركـة ال

).27("أو تلك

وبعــــد محاولــــة الوصــــول للمعنــــى الأول مــــن خــــلال 

ــه وتجريــده مــن طبقــات المعــاني ،تفكيــك الخطــاب وتعريت

والعاطفيــــــة الإيديولوجيــــــةالمســــــقطة عليــــــه والشــــــحنات 

المحملة بها، وتفكيك الأطر الاجتماعية للمعرفة يأتي دور 
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ـــل  ـــي للخطـــاب "التأوي ـــم التأويـــل غيـــر الاختزال أقصـــد عل

القـراء الديني وغير الاختزالي لتلقيه من قبل السامعين أو 

لتلقيـه لـيس فقـط أيضـاقصـد بعد أن أصـبح نصـا مكتوبـا، أ

ضــــا كمــــا يتجســــد فــــي علــــى المســــتوى اللغــــوي وإنمــــا أي

ـــديني  ـــاة المـــؤمنين، فالخطـــاب ال الممارســـة الشـــعائرية لحي

والممارســــة أو الترجمــــة الشــــعائرية وحيــــاة المــــؤمنين أو 

مجمــــل تصــــرفاتهم وســــلوكهم كــــل ذلــــك شــــيئا واحــــدا 

.)28("منسجما متواصلا

والخطـاب الإسـلاميبحركـة النقـد والدراسـة للعقـل 

لولــوج لمــا بعــد أن يــتمكن مــن اتج مــن طرفــه ، يمكــن المنــ

فعلتـــه المجتمعـــات الغربيـــة حـــين الحداثـــة علـــى غـــرار مـــا

لنقــد واســع ممــا ســمح لهــا بــالعبور تراثهــا الــدينيأخضــعت

.لى الحداثةإ

المجتمعوإنتاجالأسطورة:القراءة الثانية

تسـيرها تـيالعـات ممجتالهناك قراءة أخرى تخـص

رة والخرافــــة، لـــــذلك فــــإن التنقيـــــب فــــي التـــــراث والأســــط

ـــذه المجتمعـــات البحـــث عـــن قـــيم كونيـــة ،الأســـطوري له

والخرافـــات الموجهـــة لســـلوكات الأســـاطيرمحتـــواة فـــي 

يســــير هــــذه فهــــم المنطــــق الــــذي ، يســــاعد علــــىالفــــاعلين

كمــا يجعلهــا علــى انســجام مــع وآليــات عملهــا، الجماعــات

.مكونات عقل مابعد الحداثة وقادرة على الاندماج فيه

ــــــرز مثــــــال عــــــن أالإفريقيــــــةمجتمعــــــات الوتعــــــد  ب

فيهــا مصــدر مهــم لبنــاء الأســطورةالمجتمعــات التــي تشــكل 

التــي تنــتظم الإفريقيــةإن هــذه الذهنيـة جتمــاعي،الواقـع الا

، والمــزودة بعقلانتيهــا الخاصــة  ومنطقهــا الأســاطيرحــول 

ـــى منطـــق  الخـــاص،  لا يمكـــن للعقـــل الكلاســـيكي القـــائم عل

ـــــث  ســـــلوكات "أن الحســـــاب والمنفعـــــة أن يســـــتوعبها حي

تقود عموما للنتائج التـي الفاعلين الاجتماعيين الأفارقة لا

يتوقعهـــــــا الاقتصـــــــادي الاورتودوكســـــــي، فالمســـــــتهلكون 

يســـــتجيبون للمعـــــايير أكثـــــر مـــــن انجـــــذابهم لإغـــــراءات 

الأسـعار، أمــا المنتجـون يتبعــون سـلوكات لا نموذجيــة، ولا 

توجـــد مرونـــة ولا علاقـــة بـــين العـــرض والســـعر، كمـــا أن 

ســــــتويات الاســــــتهلاك غيــــــر متطابقــــــة مــــــع المــــــداخيل م

ــه يمكــن ،)29("الرســمية ــر أن ســلوكات أن تجــد للهــذه اغي

لا يحــــد نفســــه طــــار عقــــل اشـــمل وأوســــعتفســـيرها فــــي إ

بالمنفعــة الماديــة والذهنيــة الحســابية البــاردة، عقــل منفــتح 

عقــل يبحــث عــن علــى احتمــالات أخــرى للتأويــل والتفســير،

عيـــة  والتـــي ليســـت العقلانيـــة الكامنـــة فـــي الأفعـــال الاجتما

الاقتصــــاد العــــاطفي، حيــــث يكــــون ك"ماديــــةبالضــــرورة 

التفـــــاهم المتبـــــادل قـــــائم علـــــى روابـــــط القرابـــــة، الأصـــــل 

ضـاحي الاسـتهلاك الجمـاعي للأمثـالوهكذا فـإن...والدين

هـو أحســن طريقــة لاســتعمال المــواد الســريعة التلــف، كمــا 

قــوة العمــل أو إنتــاجتحيــل إلــى عقلانيــة الإنجــابأن كثــرة 

فالمجتمعات ذات الدورات الاقتصـادية ...لضمان الشيخوخة

الضــعيفة  تتســم باللاســتقرار، قصــر أمــل الحيــاة، اللاأمــن، 

الفقــر، وهــي مواصــفات تحــد مــن الأفــاق وتفــرض خيــارات

.)30("آنية

ـــراءة وضـــمن هـــذا  ـــدرج هـــذه الق المســـار الفكـــري تن

انـــدماج العقـــل عــن إمكانيـــاتللبحـــثســـعى الثانيــة والتـــي ت

،عقـل مابعـد الحداثـةفـي الأسـطورةالقـائم علـى الإفريقـي

الإفريقـــيكونيــة نظـــام المعرفـــة إثبـــاتوذلــك مـــن خـــلال 

وانسجامه مع الكون، من خلال ضـرب أمثلـة عـن الأسـاطير 

كالماعــــــــت "الافريقيـــــــة المســــــــيرة للمجتمعــــــــات

MAAT ـــت حاضـــرة فـــي التـــاريخ السياســـي التـــي لازال

ــــديولوجي لافريقيــــا الســــوداء، ونجــــد شــــكليتها فــــي  والاي

،)31(التنظــــيم المجتمعــــي ، العلــــوم، الفنــــون، الطقــــوس 

مــــت عليهــــا المملكــــة المصــــرية هــــي فكــــرة قا"والماعــــت 

القديمــة، تــتلخص فــي الحــق، العــدل والنظــام الــذي يحمــي 

الجميـع، فالدولـة موجـودة لتحقيـق الماعـت، والماعـت يجـب 

، )32("أن تتحقق ليصبح العالم قابلا للسكنى

ام التـــي تقــــوم عليهـــا هــــذه وهنـــا تشـــكل فكــــرة النظـــ

العقــــل مانســــجاإمكانيــــاتالقيمــــة التــــي تبــــرز ،الأســــطورة

ـــــك أن الإفريقـــــي العقـــــل مـــــع عقـــــل مابعـــــد الحداثـــــة، ذل

أن العـالم "عتبـريوالنظام كغاية نهائيـة، يدركالكلاسيكي
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(، وكـل مـاهو فوضـى)حتمـي(خاضع لقانون واحد محدد 

ــنقص لــيس)تعرضــى، مضــطرب، مشــتِ إلا مظهــرا يعــود ل

وهـذا الجهـل بالنظـام سـرعان مـا يتبـدد مـا )33("معرفتنـا

إن يتم الكشف عن آليات سير النظام والقوانين التي تـتحكم 

.حالة دائمة للنظامإرساءفيه، هنا يمكن 

التـــي تأسســـت علـــى هـــذه الأنظمـــة الاجتماعيـــةلكـــن

الإنســــاناـــــــــ اللفيتــــان، قــــد أظهــــرت محدوديته"الفكــــرة 

إلـخ ــــــ إذ ...الاقتصادي، اقتصاد السـوق، الفردانيـة المنهجيـة

لــم تحمـــل لا مزيـــد مـــن العدالـــة، لا مزيـــد مـــن الســـلام ولا 

تتنــاول النظــام كغايــة ، لأنهــا)34("تســيير أحســن لعالمنــا

.نهائية وثابتة

أوالعقــــل النســــبي "بعــــد الحداثــــة اعقــــل مــــبينمــــا

جـل تصـحيح ن أالذي يعود علـى نفسـه باسـتمرار مـالنقدي 

ضــعا أكثـر تواأي عقـل ....الأمـرلـزم إذاتعديلـه أومسـاره 

الفـــرق الوحيـــد بـــين عقـــل ...وحركيـــةأكثـــر دقـــة ولكـــن 

الثــاني وهــو يبلــور أنهــو الحداثــةبعــد الحداثــة وعقــل مــا

الحقيقـة المطلقـة إلىالمعارف الجديدة يعرف انه لن يصل 

أو قـــائق نســـبية مؤقتـــة قـــد تـــدوم طـــويلا حإلـــىنـــه يصـــل إ

هــذا العقــل )35("أبــديالكنهــا حتمــا لــن تــدوم كثيــرا و

يبــدو ،الــذي انتهــت معــه اليقينيــات عقــل النســبية واللاثبــات

ـــث الصـــراع والفوضـــى منســـجما مـــع أســـطورة الماعـــت حي

رابطــة بــين لتبــدو ا"حيــث ، وعنصــر مؤســس لحالــة النظــام

محلولة فـي الأسـاطير، وهـذه ،، والتنظيم النظام ، الفوضى 

ــــا  ــــي عالمن ــــي للنظــــام ف الرابطــــة تأخــــذ شــــكل هيكــــل ثلاث

باختصــار يمكــن القــول أن هــذا البــراديغم يحــاكي نظــام ...

الكـــون المعـــرض باســـتمرار للاهتـــزاز مـــن خـــلال حتميـــات 

ــــة واجتماعيــــة ــــدو انســــجام،)36("طبيعي العقــــل وهنــــا يب

إذ بـرغم تمحـوره مع منطق عقل مابعد الحداثة،الإفريقي

الأحــــوالفــــي كــــل متعلــــق"ولكنــــهالأســــاطيرحــــول 

باستبعاد قوى الفوضى من أجل إعادة النظام السابق وجعلـه 

)37("متطابقا مع الطريقة التي ينتظم بها الكون

لم مـــن خــلال منظـــور الفوضـــى اهــذه المقاربـــة للعــ

ــــرض باســــتمرار ،المنظمــــة ــــت والمع ــــر الثاب أو النظــــام غي

تعطينــا أخيــرا الفرصــة لتســليط الضــوء علــى "للاهتــزاز

انســــــجام وتناســــــق أنمــــــاط البحــــــث عــــــن الوجــــــود، عــــــن 

).38("الحقيقة،وعن أدوات الفعل الفاعلة في إفريقيا

الممكــن تطبيقهــا فــي بنــى هــذا نمــوذج عــن القــراءات

ماقبل الحداثة، والتي ستسمح أخيرا بمصـالحة إنسـان هـذه 

لصالح )ثقافته(البنى مع بيئته، إذ ليس عليه أن ينكر ذاته 

علـى ذاتـه نماذج مفهمية ومنهجية غريبة عنـه، أو أن ينغلـق

.ي حوار مع الآخرفي قالب دغمائي رافضا أ

ــــةاللكــــن تبقــــى  ــــذفعالي ، ه القــــراءاتالتطبيقيــــة له

مرهونــــة بمــــدى تــــوفر ،وإمكانيـــة إنتــــاج قــــرارءات أخــــرى

وهنــــا يلعــــب رهــــان صــــراع الشــــروط التــــي تســــمح بــــذلك، 

،دورا حاســــمابــــين القــــوى الاجتماعيــــة المهيمنــــةالإرادات

متسـلحا وعلى الباحث العلمي أن ينخـرط فـي هـذه العمليـة 

فــالعلم هــو مغــامرة وســيظل "بــإرادة المعرفــة والحقيقــة

).39("كذلك
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